
كيــف يمكــن للاجتماعــات غــير الهادفــة أن
تقتل الإبداعية بين الموظفين؟

, يوليو  | كتبه أميرة جمال

هل جربت من قبل سؤال موظفيك عما يفعلونه حقًا في أثناء الاجتماعات؟ يقضي الموظف المتوسط
مئات الساعات في الاجتماعات التي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إنجازات غير مرغوب فيها في واقع
الأمـر، وذلـك لأن الاجتماعـات غـير الهادفـة لا تثـير اهتمـام المـوظفين، بـل وتقتـل الإبداعيـة والإنتاجيـة
لديهم، إذ كشفت دراسات حديثة أن غالبية الموظفين يستغلون الاجتماعات غير الهادفة  لفعل أي

شيء آخر لا يتعلق بالاجتماعات.

كشفت تلك الدراسات أن غالبية الموظفين يحاولون إنهاء وظائفهم اليومية خلال الاجتماعات غير
المجُديــة، بــل اعــترف كثــير منهــم في تلــك الــدراسات أن الاجتماعــات أفضــل وقــت لهــم ليســتغرقوا في
أحلام اليقظة، أما الآخرون فقد اعترفوا عند إجراء تلك الاستطلاعات أنهم غطوا في النوم بالفعل في
أثنـاء تلـك الاجتماعـات غـير الهادفـة، كمـا اعـترف الكثـير منهـم أنهـم يتوقعـون خيبـة الأمـل في كـل مـرة

يضطرون فيها للدخول في اجتماع جديد.

يختلف الأمر من شركة إلى أخرى على حسب الحجم والصناعة التي تعمل بها الشركة، إلا أن المدير في
الشركات المتوسطة يحتاج لحضور اجتماعين في الأسبوع على الأقل، بينما يضطر المدير التنفيذي في
يًــا، قــد تــتراوح تكلفــة الاجتمــاع مــن وقــت الشركــات الضخمــة إلى حضــور مــا يُقــارب  اجتماعًــا شهر
ضــائع ومهــام كــان مــن الــواجب إنجازهــا وقــت الاجتمــاع مــن  إلى  دولار بحســب حجــم

الشركة مما جعل تكلفة الاجتماعات غير الهادفة في الولايات المتحدة تصل إلى  مليار دولار.
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ــة لغــرض واحــد، وهــو “إنجــاز المهام” ومناقشــة ي يجتمــع الموظفــون في اجتماعــات أســبوعية أو شهر
الأفكـار ومحاولـة تخطـي العـواقب الـتي قـد تعيـق سـير العمـل بشكـل فعـال ومنتـج ومبـدع، إلا أن مـا
يحدث في الواقع معاكس تمامًا للهدف من الاجتماع، فينتهي المطاف بهم في جلسة يتحدث الناس

فيها فقط وتختفي الأفكار ولا يخرجون جميعهم بنتيجة ملموسة.

كثر من يجد الموظفون الاجتماعات غير هادفة بالمطلق في دراسة أجريت على أ
كثر من % من موظفين عرب % من موظفين دوليين وأ

بعيدًا عن التكلفة المادية الموجودة في الدراسات المذكورة سابقًا، وُجد في دراسة أجريت على التغيرات
النفسـية علـى مـوظفين مـن الولايـات المتحـدة والإمـارات وألمانيـا والمملكـة المتحـدة أن الاجتماعـات غـير
الناجحــة تــؤثر بشكــل مبــاشر علــى الإنتاجيــة بشكــل عــام، حيــث تــدفع المــوظفين لتفحــص هــواتفهم
بشكــل مســتمر خلال الاجتمــاع، حيــث وجــدت الدراســة أن 80% مــن المــوظفين في الإمــارات مثلاً
يــدهم الإلكــتروني في أثنــاء الاجتماعــات بينمــا يتفقــد % مــن المــوظفين حسابــاتهم علــى يراجعون بر

منصات التواصل الاجتماعي.

لماذا لا ينجح العرب في إتمام الاجتماعات بنجاح؟

من الممكن جدًا أن ينتهي الاجتماع في الشركات العربية الصغيرة أو الناشئة بنتائج غير متوقعة للغاية،
قد تصل حد الشجار لأسباب لم تكن من الأساس على قائمة أهداف الاجتماع، ومن المتوقع أن يجد
الموظفـون في الـشرق الأوسـط الاجتماعـات بمثابـة عبـأ يُثقـل كـاهلهم ويقومـون بـه مجبـورين، حـتى إن
البعض وصف الاجتماعات بـ”الضريبة التي تدفعها ثقافة الشركة” من أجل إنتاج الأفكار ومحاولة

الحث على العمل الجماعي من أجل الإبداع.

كل دقيقة ضائعة في اجتماع غير هادف تزيد من عدد الدقائق التي يضيعها
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الموظف في بذل جهد غير فعال وغير مُنتج

ــدراسات الــتي حــاولت تتبــع العــواقب الناتجــة مــن الاجتماعــات غــير الهادفــة في الشركــات أثبتــت ال
الصــغيرة والناشئــة قــد تــدفع كثــير مــن المــوظفين أن يضطــروا للذهــاب للعمــل مبكــرًا والرحيــل منــه
متأخرين من ساعة إلى بضع ساعات، أو استخدام أيام من عطلتهم الأسبوعية في بلاد مثل الصين
واليابــان وبعــض بلاد الــشرق الأوســط مــن أجــل محاولــة الــتركيز في عملهــم لتعــويض الــوقت الضــائع
الذي تسبب لهم في تأخير إنجاز المهمات التي كان واجب عليهم إنجازها نتيجة الاجتماعات المكثفة

وغير الهادفة.

وجدت دراسة جامعية أوروبية ارتباط الضعف في الإبداع وانخفاض حصة الشركات من السوق في
يــادة في عــدد يــع بز  شركــة بمجــالات مختلفــة مــن بينهــا مجــال الإلكترونيــات أو الكيماويــات أو التوز
يـة في تلـك الشركـات، بالإضافـة إلى ارتباطهـا بمـدى الاسـتقرار النفسي الاجتماعـات الأسـبوعية والشهر

للموظفين في تلك الوظائف ومدى ولائهم لتلك الشركات فيما بعد.

ولكن لماذا يشعر الموظفون بالحنق الشديد حينما يتم دعوتهم وطلب حضورهم لاجتماع ما؟ هناك
كد من أسباب عديدة تحيد اهتمام الموظف عن حضور الاجتماع قبل بدايته، أولها أنه يكون شبه متأ
أن الاجتمــاع مضيعــة للــوقت ولــن يخــ منــه بــشيء مفيــد لــه علــى المســتوى العملــي أو المســتوى
الشخصي، الأمر الثاني أنه لا يتم دعوة الموظف وطلب حضوره في الاجتماع لأمر معين، فهو يعلم أنه
هنــاك لمناقشــة الأفكــار والعمــل الجمــاعي إلا أنــه لا يعــرف مــا دوره تحديــدًا في ذلــك الاجتمــاع، الأمــر
الثالث إدراك الموظف أن الوقت المخصص للاجتماع يعني وقتًا إضافيًا على عمله المعتاد، وذلك لأن
الاجتماع لن يمكنه من إنجاز مهامه اليومية، وبالتالي فهو يجلس على طاولة الاجتماعات جسديًا إلا

أن كل تفكيره يكون منصبًا على مهامه كيف ينجزها في الوقت المتبقي.

ما السبيل لاجتماع ناجح؟
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يحتــاج الموظفــون عــرض الأفكــار بطريقــة مرئيــة في أثنــاء إدارة الحوار بالاجتماعــات مــن أجــل ضمــان
فعالية الاجتماع

تغفل كثير من الشركات الصغيرة أو الناشئة العديد من الحيل التي قد تساعد في جعل اجتماعاتها
ناجحـة أو علـى الأقـل تنتهـي بخطـة واضحـة أو حلـول عمليـة أو إبداعيـة، أول تلـك الخطـوات تحديـد
يًا على الجميع، كما يجب على الإدارة الأفراد الواجب حضورهم الاجتماع بدلاً من أن تجعله إجبار
الإدارة أن تســمح بعــدم حضــور الاجتمــاع لكــل فــرد لا يهمــه الأمــر أو لا تحتــاج مهمتــه اليوميــة ذلــك

الاجتماع بالتحديد.

يجــب علــى الإدارة تحديــد الأشخــاص المهمين لذلــك الاجتمــاع الذيــن يكــون بيــدهم زمــام الأمــور في
تحديــد النتــائج المرجــوة مــن ذلــك الاجتمــاع، لا يمكــن أن يتمتــع كــل فــرد في الاجتمــاع بالأهميــة ذاتهــا

وبالتالي على الإدارة تحديد الأفراد المحوريين بالنسبة لأجندة الاجتماع الموضوعة مُسبقًا.

تغفــل إدارة الشركــات الصــغيرة وضــع أهــداف معينــة للاجتمــاع قبــل البــدء فيــه، كمــا تغفــل توضيــح
المعلومـات بشكـل سـهل ومـرئي مـن خلال إرسـال الملفـات المطلوبـة لكـل حـاضري الاجتمـاع قبـل بـدئه،
وبالتالي يأتي أغلب الحاضرين بخلفية ضعيفة جدًا عن الهدف من الاجتماع، فلا يستطيعون تحديد
آرائهم عن شيء ليس لديهم معلومات كافية عنه، فيكون المطلوب منهم غامضًا وبالتالي يكون من
السهل أن يتوقفوا عن الاهتمام بالمشاركة في ذلك الاجتماع وينصرفون عنه بالاهتمام بأشياء أخرى.

يعتبر تخطيط الاجتماعات بفترة من أهم خطوات الحصول على اجتماع هادف، حيث يجب إخطار
حــاضري الاجتمــاع مــن خلال البريــد الإلكــتروني بكــل المعلومــات المطلــوب منهــم قراءتهــا وبكــل الملفــات
الـواجب عليهـم الاطلاع عليهـا قبـل الحضـور للاجتمـاع، كمـا يجـب توضيـح دور كـل واحـد فيهـم ومـا
المطلــوب منــه بشكــل محــدد قبــل دعــوته للحضــور، بالإضافــة إلى تحديــد وقــت معين لكــل موضــوع
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مطروح للنقاش للاستفادة من الوقت وعدم إضاعة المزيد منه لكي يبقى الحاضرون في حالة تركيز
مستمرة طوال فترة الاجتماع.

تتبع الإدارة إستراتيجية “لعب الأدوار” في الاجتماعات فتطلب من واحد من
الحاضرين لعب دور الزبون ليتعامل مع الموظفين على أنه زبون حقيقي يبدي

آرائه كزبون خارجي وليس كموظف ضمن الفريق

مـن المهـم جـدًا ألا تخـشى الإدارة مـن تجربـة إستراتيجيـات مختلفـة في كـل مـرة تجتمـع بـالموظفين، قـد
تكون إحداها الطلب من الحضور بالجلوس لعدة دقائق يقومون بها بالعصف الذهني بشأن أمر ما
بدلاً من حثهم على الحديث دون تفكير مسبق، أو قد تكون إحداها تقسيم الحضور إلى مجموعات
تــدير الحــوار لبضعــة دقــائق قبــل العمــل والاجتمــاع بــالفريق كلــه، كمــا يتبــع بعــض المديرين طريقــة
العصف الذهني بطريقة غير مباشرة حيث يطلب من الموظفين كتابة ما يريدون تغييره في الشركة أو
في الفريق على ورق ورميه داخل سلة في مركز طاولة الاجتماع دون كتابة الاسم، وبالتالي يعرض كل

موظف آرائه دون تردد أو خوف من العواقب.

يجب تحفيز الموظفين على أخذ الاجتماعات في الاعتبار بأنها السبيل للإبداع وليس “الشر الذي لا بد
منه”، فمنذ بداية اعتبار الموظف للاجتماع على أنه أمر واقع يجب عليه التعامل معه سيؤثر هذا على

إنتاجيته وإنتاجية كل من حضر الاجتماع في المستقبل وبالتالي سينعكس على إنتاجية الشركة ككل.
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